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جـرّ الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب العلاقـات التركيـة الأمريكيـة إلى منعطـفٍ حـاد، مـا دفـع تركيـا إلى
تبــادل الضربــات الاقتصاديــة مــع الحكومــة الأمريكيــة حفاظًــا علــى كبريائهــا الــدبلوماسي، فلقــد دعــا
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان الشعــب الــتركي إلى مقاطعــة المنتجــات الإلكترونيــة الأمريكيــة،
ية وفيستل التركية، وكالعادة، تأثر الأتراك بنبرة والاعتماد في المقابل على سلع شركة سامسونغ الكور
كدت دعمها ية مع هذا النداء ضمن حملة شعبية واسعة أ أردوغان الواثقة وتفاعلت الشركات التجار

للموقف الحكومي.

في اليـوم التـالي، قـررت الحكومـة فـرض ضرائـب بنسـبة % علـى الـواردات الأمريكيـة ومنهـا مـواد
غذائية ومشروبات كحولية وأنواع من التبغ، إضافة إلى مستحضرات التجميل والخشب والسيارات،
ــا الــدعم الــروسي والصــيني جــاءت هــذه الخطــوة المدروســة ودقيقــة التــوقيت بعــد أن ضمنــت تركي

والقطري والفرنسي لها.

ية إليها، إذ أن أي خلل في تتخوف ألمانيا من وصول وباء الحرب التجار
الاقتصاد التركي واستقراره قد يؤثر مباشرةً على سوقها المحلي
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المثـير للاهتمـام أن ألمانيـا كـانت مـن أوائـل الـدول الـتي اتخـذت موقفًـا مسانـدًا للحكومـة التركيـة، فلقـد
عـبرت بشكـل صريـح عـن أهميـة ازدهـار الاقتصـاد الـتركي بالنسـبة للسـوق الألمانيـة، ليـس تعاطفًـا مـع
الجــانب الــتركي وإنمــا خوفًــا مــن وصــول وبــاء هــذه الحــرب إليهــا، إذ أن أي خلــل في الاقتصــاد الــتركي
واســتقراره قــد يــؤثر مبــاشرةً علــى الســوق الألمانيــة، حيــث يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بين الــدولتين

نحو . مليار دولار أمريكي (عام ٢٠١٧)، كما يوجد نحو  آلاف شركة ألمانية في تركيا.

والأســوأ مــن ذلــك، أن تتحمــل ألمانيــا تبعيــات التراجــع الاقتصــادي خاصــةً أنهــا تمثــل الوجهــة الأمثــل
بالنسبة للأتراك في أوقات الحرب والسلم، ولا شك أن هذا الدعم جاء أيضًا بناءً على توجس ألمانيا

من خوضها لنفس الحرب مع أمريكا في المستقبل القريب.

منذ عامين ونصف كانت تركيا تستورد الطائرات وآلات حربية أمريكية الصنع،
لكنها اليوم تصنع وتصدر هذه المعدات بنفسها

كد على ذلك رئيس قسم الأخبار الخارجية في صحيفة “خبر تورك” أوزجان تيكيت، في حوار خاص أ
له مع “نون بوست”، قائلاً إن “تركيا وأوروبا في المركب نفسه، ولا داعي للتذكير بأن أمن أوروبا يبدأ
يا، ومن المهم الإشارة إلى أن الموقف التركي في قضايا من الحدود التركية الملاصقة للعراق وإيران وسور

.”كثيرة مثل أزمة اللاجئين وداعش حافظ على الاتحاد الأوروبي من التزع

دللت على ذلك أيضًا المحللة الاقتصادية التركية سلوى تور، قائلةً إنه “ليس من المرجح أن يحدث
تقـارب تـركي أوروبي سريـع ولكـن أوروبـا تعـي أن تراجـع الاقتصـاد الـتركي أو انهيـاره قـد يفتـح ملـف أزمـة
كــثر مــن  ملايين اللاجئين مجــددًا ويعيــده إلى الصــف الأول بمــا أن تركيــا تســتضيف وتنفــق علــى أ

لاجئ”.

أردوغان يعلن عن عزم تركيا تحقيق الاكتفاء الذاتي

بعيدًا عن المواقف الدولية تجاه هذه الأزمة، قال أردوغان منذ أيام معدودة “سوف نحقق الاكتفاء
الذاتي، سننتج ما ليس لدينا، وسنصدر جميع المنتجات التي نشتريها من خلال إنتاج نسخ أفضل”،
هذا التصريح فتح أبوابًا من الأسئلة عن إمكانية تركيا تحقيق هذه الغاية، وما إذا كانت هذه الخطوة

كثر. ردة فعل مستعجلة على العقوبات الأمريكية لا أ

ويقصـد بذلـك اعتمـاد دولـة مـا علـى إمكاناتهـا الخاصـة في تـأمين احتياجاتهـا مـن السـلع الاسـتهلاكية
ية إلى حدٍ تكون فيه الواردات أقل من الصادرات بفارق كبير، من أجل تحقيق مستوى والاستثمار
 مـــن الاســـتقلالية الماليـــة والرفاهيـــة الاقتصاديـــة، وبالتـــالي التخلـــص مـــن التبعيـــة الاقتصاديـــة

ٍ
عـــال

والتدخلات أو الابتزازات الأجنبية في الملفات الداخلية.

يبًا في الجودة من الصعب تحقيق هذه الغاية دون توفر منتجات مساوية تقر
والكم مقارنة مع السلع المستوردة حتى تكون قادرة على مجاراة متطلبات
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السوق والمستهلكين خاصة في وقت الأزمات والحروب

ية مع البلدان من جهة أخرى، قد يعني هذا الانعزال عن العالم الخارجي وقطع جميع العلاقات التجار
الأخرى، أو استغلال أفضل للقوى العاملة المحلية وتحسين مضاعف للصناعات الوطنية كمًا ونوعًا،

.Closed Economy وغالبًا ما تسمى هذه السياسة بـ”الاقتصاد المغلق” أو

ــاخ ديمقراطــي وشفــاف في البلاد علــى المســتوى ــة دون وجــود من ومــن الصــعب تحقيــق هــذه الغاي
يبًا في الجودة والكم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إضافة إلى ضرورة توفر منتجات مساوية تقر
مقارنة مع السلع المستوردة حتى تكون قادرة على مجاراة متطلبات السوق والمستهلكين خاصة في

وقت الأزمات والحروب.

في هــذا الشــأن، تتميز عــدة دول ببنيــة اقتصاديــة متينــة مثل النرويــج وفرنســا وأمريكــا، ولكــن المصــادر
تتضــارب بين أيهمــا الأكــثر اكتفــاءً ذاتيًــا، علــى سبيــل المثــال تتمتــع النرويــج بالاكتفــاء الــذاتي مــن ناحيــة
يــة، وتنتجهــا وتصــدرها أيضًــا لكــن معــدلات الإنتــاج والتصــدير اللحــوم والخــضراوات والأغذيــة البحر
تختلف من سنة إلى أخرى بحسب الظروف المناخية، ولكنها مع ذلك تحافظ على نسب عالية من

الاكتفاء.

لا يعد الاكتفاء الذاتي دومًا إنجازًا إيجابيًا، فهناك مقاييس وحسابات أخرى قد
تقلب المعادلة، على سبيل المثال، قد تكون تكاليف المواد المستوردة أقل من

تكلفة تصنيعها في البلاد

بالنســبة إلى إحصــاءات عــام ، تعتــبر فرنســا الدولــة الأوروبيــة الوحيــدة في العــالم الــتي يمكنهــا أن
تدعي أنها مكتفية ذاتيًا بالكامل من الناحية الزراعية في الاتحاد الأوروبي، أما أمريكا فمن المرجح أن

تحقق هذا الهدف خلال عامين من الآن، وذلك في قطاع الطاقة.

ومــع ذلــك، لا تعــد هــذه الخطــوة دومًــا إنجــازًا إيجابيًــا، فهنــاك مقــاييس وحسابــات أخــرى قــد تقلــب
المعادلة، على سبيل المثال، قد تكون تكاليف المواد المستوردة أقل من تكلفة تصنيعها في البلاد، كما قد
تزيد الضغوط على الحكومة لدعم هذا المنتج، لذلك لا تعتبر هذه السياسة مؤشرًا حاسمًا على متانة

الدولة الاقتصادية.

وهذا ما بينه الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي في حوار له مع “نون بوست”، والذي أشار
إلى أن “مفهوم الاكتفاء الذاتي هو مفهوم نسبي، فلا يمكن لأي دولة في العالم أن تصل إلى اكتفاء ذاتي
بنســبة %، فلا بــد أن يكــون هنــاك بعــض المجــالات الــتي تمثــل لهــا جــانب مــن العجــز”، وأضــاف
“وإذا وصلت إلى % من الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، قد يكون ذلك مكلفًا لها اقتصاديًا

لأن هناك بعض السلع تكون تكلفتها الاستيرادية أرخص من إنتاجها في السوق المحلية”.
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المحللة تور: “الظروف القاسية والدقيقة التي مرت بها تركيا في الخمس سنوات
الأخيرة وإحداها محاولة الانقلاب الفاشل عطلت البرامج الاقتصادية”

مــن جهــة أخــرى، قــالت المحللــة الاقتصاديــة تــور إن “هــذا الإعلان كــان عبــارة عــن إجراءات احتياطيــة
لتقليل معدل التضخم والسيطرة على الليرة التركية، ولم تكن خطوة مستعجلة بل كانت متأخرة”،
مشيرةً إلى أن الظروف القاسية والدقيقة التي مرت بها البلاد في الخمس سنوات الأخيرة وإحداها
محاولة الانقلاب الفاشل عطلت البرامج الاقتصادية، كما تابعت: “عندما قال أردوغان اكتفاء ذاتي لم
يكن يعني ذلك بنسبة %، بل كان يقصد أن تكون الصادرات أعلى من الواردات”، هذا ونوهت

إلى أهمية هذا التصريح الحماسي الذي يحتاج الشا التركي لسماعه.

كم تبعد تركيا عن ضفة الاكتفاء الذاتي؟

لم تقرر تركيا هذه الخطوة على إثر أزمتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، فلقد أشارت
يادة طموحها وتوقعاتها بشأن إمكاناتها إلى ذلك منذ  سنوات عندما بدأت الحكومة تتطلع إلى ز
الاقتصاديــة المحليــة، إذ أعلنــت أن عــام  ســيكون المرحلــة الأخــيرة في تحقيــق الاكتفــاء بنســبة

% في مجال الصناعات الدفاعية.

في هذا الخصوص قال تيكيت أن “القوى العاملة والبعد الجيوسياسي يمكنه تأمين احتياجات تركيا
الدفاعية، فمنذ عامين ونصف كانت تركيا تستورد الطائرات وآلات حربية أمريكية الصنع، لكنها اليوم
تصـنع وتصـدر هـذه المعـدات بنفسـها”، وأضـاف أن العجـز الاقتصـادي الـتركي يكمـن في مـوارد الطاقـة

ية مع أذربيجان وروسيا وقطر وإيران قادرة على إشباع هذا النقص. ية الجار لكن الاتفاقيات التجار

اعتبــارًا من عــام ، كــانت تركيــا قــادرة بالفعــل علــى تلبيــة % مــن احتياجاتهــا العســكرية مــن
خلال الإنتاج المحلي وبلغت حصة صادراتها نحو . مليار دولار عام ، لكن ما زالت معداتها
متوسطة المستوى من الناحية التكنولوجية ولا تضمن لها مواجهة خصومها بهذه الآليات المتواضعة.

تركيا وضعت خطة لزيادة حصة الاستثمارات إلى % من إجمالي الناتج المحلي
بحلول عام ، لكن هذه النسبة لا تسمح لتركيا بعد باللحاق بالدول

المتقدمة الأخرى

مــن الناحيــة الغذائيــة، تعتــبر تركيــا واحــدة مــن الــدول المعــدودة الــتي تتمتــع باكتفــاء شبــه ذاتي في هــذا
الجــانب، ويكمــن الفضــل في ذلــك إلى طبيعتهــا المناخيــة والجغرافيــة الــتي تــوفر لهــا تنوعًــا مختلفًــا من

المنتجات؛ ما ساعدها على إنتاج  نوعًا من أصل  من الخضراوات والفواكه في العالم.

كـبر  منتجين ومصـدرين للفاكهـة والقمـح والقطـن في العـالم، ومـن بين وبذلـك تكـون واحـدة مـن أ

https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Asia-and-the-Pacific/Turkey-AGRICULTURE.html


أفضــل  منتجين للخضراوات والشــاي، وذلــك وفقًا لتصــنيف “الإيكونوميســت” العــالمي، كمــا يشــير
الصاوي إلى أن الفائض الزراعي في تركيا يصل إلى  مليار دولار سنويًا.

يمكن معرفة مدى جدية الحكومة في هذه الخطوة من خلال قياس حجم الإنفاق على مراكز البحث
والتطوير، فنجد أن تركيا وضعت خطة لزيادة حصة الاستثمارات إلى % من إجمالي الناتج المحلي

بحلول عام ، لكن هذه النسبة لا تسمح لتركيا بعد باللحاق بالدول المتقدمة الأخرى.

يكية؟ خطوة مدروسة أم ردة فعل مستعجلة على العقوبات الأمر

أجــاب الخــبير الاقتصــادي الصــاوي علــى هــذا التســاؤل قــائلاً إن “تصريــح تركيــا كــان عبــارة عــن ورقــة
 نجد أنها تبلغ نحو  ضغط على الحكومة الأمريكية، فإذا نظرنا إلى الصادرات التركية لعام
مليار دولار، ونلاحظ أن السلع الإلكترونية منها لا تتجاوز سوى . مليار دولار، وهذا الرقم شديد
كبر التواضع”، مضيفًا “ينبغي على تركيا أن تخطو خطوة كبيرة حتى يكون لها قيمة مضافة وعوائد أ
وحتى تستطيع تفادي الكثير من المشكلات وعلى رأسها مشكلة انخفاض قيمة العملة التركية التي

تعرضت لها مؤخرًا”.

ومن جهة الركائز المطلوبة لتحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع التكنولوجي، ذكر الصاوي عدة مفاتيح يمكنها
تحقيق الهدف ومنها “الاستثمار في قطاع التعليم والبحث العلمي وإعطاء مزايا استثمارية في مجال
الإنتــاج التكنولــوجي مثــل الإعفــاء الضريــبي وتقــديم المعونــات وتقييــد الرســوم الجمركيــة علــى المعــدات

المستخدمة في مجالات البحث والدراسة والإنتاج”.

 نجد أنها تبلغ نحو  الصاوي: “إذا نظرنا إلى الصادرات التركية لعام
مليار دولار، ونلاحظ أن السلع الإلكترونية منها لا تتجاوز سوى . مليار دولار،

وهذا الرقم شديد التواضع”

هذا وتابع الصاوي أن “الحرب الاقتصادية التي يقودها ترامب ضد الصين واليابان وروسيا والاتحاد
الأوروبي وغيرهــا مــن الــدول ســتجعل نســبة التكامــل بين هــذه الــدول متقاربــةً جــدًا، وخاصــةً بعــد
تصريحات ميركل، لذلك من المتوقع أن تفتح أمام تركيا أبوابًا واسعة من التعاون مع الدول الأوروبية

أو الصين أو دول البريكس، وستجد منافذ لتحقيق نمو في القطاع التكنولوجي”.

ــا -علــى المــدى القريــب- أن تحقــق الاكتفــاء الــذاتي التــام، وخصــيصاً ــة، قــد لا تســتطيع تركي في النهاي
التكنولوجي، لكنها من جهة أخرى استطاعت أن تصيغ علاقات جديدة مع دول جديدة لم تكن يومًا
ما على قائمة اهتمامات أو أولويات تركيا، حيث بدت تركيا تتوسع شيئًا فشيئًا على خارطة القارات
والدول، واستطاعت وبكل ذكاء الاستفادة من الجميع، والاختيار لنفسها أفضل الخيارات، مع عدم
حصر ذاتهــا في خيــار معين وبالتــالي لا تســتطيع القــوى الأخــرى وضعهــا في الزاويــة أو الإملاء عليهــا كمــا
تـرد ، كمـا أنهـا بشكـل مـا أظهـرت متانـة مبادئهـا واسـتعداد حكومتهـا وشعبهـا في احتـواء هـذه الأزمـة

وغيرها من الأزمات الجسيمة خلال السنوات الماضية.
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